( الذريعة الى مارم الشريعة ) اسم كتاب من كتب الراغب 
الاصفهاني » والعنوان يثير الى المضمون فيجذب القارىء الى 
معرفة العلة في تمييز المؤلف بين الشريعة ومكارمها , وحرصه 
على تحقيق غاية الكمال في شريعة الله سبعانه وتعالى , والحث على 
الوصول اليها ٠‏ 


والعق ان الراغب لم يتميز وحده بهذه الغاصية , ونقصد 
بذلك الرغبة الاكيدة لدى فريق كبير من مفكري الاسلام في 
معاولاتهم اثارة النفوس لتحقيق الكمالات الانسانية ٠‏ 


ويعجبني في هذا المجال وصف محمد اقبال للمثان والواقع » فهر يرى أنهما 
ليسا في نظن الاسلام قوتين متمارضحين لايمكن التوفيق بينهما ٠‏ .وائما يتحقق المثال 
بالسمي الموصول لجمل الواقع ملائما ممه بحيث ينتهي الامر الى استفراقه فيه واندماجه 
في ذاته , فيشع النور في كيانه كله )١(‏ وهذا مافمله الاسنهائي في كتابه ٠‏ الذريعة 
الى مكارم الشبريعة ٠»‏ فارشدنا الى مكارم الشريعة وكيف نصل اليها براستلة تطهيي 
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خفس وتهذيب الاخلاق , مع تحليله للشغصية الانسانية والوقوف على مكامن قوتها 
معرقة أمراشها ٠‏ 


والكتاب كما سيتضح لنا بعد قليل ‏ يتضمن نظرية كاملة في الاخلاق ‏ ربما 
ثى فيها المؤلف ببعض الافكار السائدة قي عصره , ولكنه كان حريضا على تطويمها 
تصور الاسلامي ٠‏ 

وقبل الحديث عن نظريته الاخلاقية ٠‏ علينا التمريف أولا بالمؤلف وبيان 
1 0 


راغب الاصفهائي : 


هو ابو القاسم المفضل , من اهل اصقهان نشأ يها فنسب اليها ثم انتقل الى 
داد وتوفر على علوم اللغة والادب والاخلاق والفقه لاسيما التفسير فجمعت مؤلفاته 


يدنفا 


شتى هذه العلوم وآخذ عنه البيضاوي في التفسي كما كان الامام الفزالي يهل 


مصنفاته , ويشمل المطبوع متها : 


ه مفردات القاظ القرآن ٠‏ 

أو المفردات في قريب القرآن والحديث 

- وله في الحكمة والاخلاق 

الذريعة الى مكارم الشريعة 

تفضيل النشآتين وتحصيل السمادتين 

ومن أشهر مؤلقاته في الآدب ٠‏ محاضرات الادباء ومحاورات البلفام » ٠‏ وهي 

موسوعة آدبية في النثر والنظم والحكم والامثال مقسمة الى 18 بابا , كما ينسب اليه 
كتاب «٠‏ تحقيق البيان » و ٠‏ الاخلاق » ولم يستدل من ثنايا مؤلفاته المديد عن مراحل 
1 


توفي على الارجع عام 207 ه8١١1‏ م ء (1) 
منهج الراغب الاصفهاتي : 

يتضح م نكتايات الراغب تأكيده على ضرورة الشرع ووضمه في مرتبة اسبق 
من المقل , فالشرع سائس والمقل تايع , والشرع قبل المقل , فنراء يختلف عن 


محاولات تقريب الشرع من العقل كابن رشد أو الغزالي , ثم انه يمنى أشد المناية. 
بالممل , فالانسان لايصير أفضل موجود الا بالعلم السق والممل المحكم (6) 


وامام سعوبة المثور على 
اتلقى فيها الملم ‏ فانه لايد من 


يحدثنا الراغب في كتايه ٠‏ الذريمة الى مكارم الشريمة ٠‏ عن المنهج الذي 
ينبغي على طالب العلم اتباعه , فيقسم الملم الى منازل يادئا ٠‏ بحفظ كلام رب المزة 
ثم سماع الحديث ثم الفقه ثم علم الاخلاق والورع ثم علم المعاملات » (4) 


ات للتعريف بشيوخه ودراساته والمدارس التي 
استغلاص منهجه من كتبه نقسها ٠‏ 


او 


اتفهم من هذا ائه شلك تقس المسللكا'* 


م" 
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اما النظرة التحليلية للنسوص فلا تبمد .يتا عن المقزى العام والمحورالر ئيس 

الذي تدور حوله اقكاره , اذ يفضل الشرع على المقل لان الشرعيات تجري مجسرى 

الاغذية الحافظة للصبحة بينما تجري الممقولات مجرى الادوية الجالية للصحة * 


ويبدو انه اقرب الى آهل الحديث منه الى امتكلمين بالرغم من حنديئه عن الفقل 
ورفمه لشأنه في مواضع كثيرة , ققد ذكر قي آحد المواضع أن ميزان ٠‏ الدين ٠‏ هو الذي 
يوصل الى الحقيقة . ناقدا المشتفلين يعلم الكلام المعاصرين له بمامة (ه) 


غلى أنه اقرب الى ادماج متهجي الشرع والفقل منه' الى التوفيق بيئهما , لآن 
التوفيق قد يمني اختلاف طبيمة كل متهما ٠‏ بيتما هرى الراغب أن كلا من الفسبرع 
والمقل يكمل احدهما الآخر فلا استقناء لأحدهما عن غيرء . قلولا المقل لم ثلعسزم 
الحجة ه ولهذا اال الله من يشكك في وحدائيته وضحة تيوة أتبيائة على المقل وآمر 
أن تفزع اليه في معرفة صحتها ٠‏ + ويقول ٠‏ ول.لم يكن المقل لم يكن الدين بااقيا , 
ولو لم يكن الدين لأس بح المقل حائرا ٠‏ (1) 


وتفسير عبارته أن العقل لايقوم وحده والا وقع في الشك والحيرة بينما يقاطب 
الدين المقل وهو مناط المسئولية والتكليف ٠‏ ثم يصيح اجتماعهما تطابقا بين ثور 
الوحي ونور العقل كما قال تمالى ٠‏ نور على نور (7) ٠‏ فان محيط المقل محبسدوه 
بدائرة النظر في ملكوت السموات والارض ٠‏ و نلقي الحقائق ١‏ من الوحى الذي 
انزله الله . سبحانه وتمالى .على الانسان يواسطة الرسل والائبياء ولا مجان للمقل 
الا الفهم والتلقي بالقبول ٠‏ وما يمقلها الا العالمون » فان فمن صفات العلماء الاقرار 
بما تعجز المقول عن اكتسابه . وعلى الحكيم العالم أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه 
دسم (4) 


ووقف الاصقهاني واقف الناقد لمنهج المتكلمين الجدذلي 


واذا اقتصبر نا على ماأوارده في كتايه. (مخاضزات الادياء') الم تمش على موققه 
الواضح من علم الكلام. .لأته أورد وجهتي النظر الاؤيدة والممارضةء فأتى في معرض 
مدح علم الكلام مايفيد. أنه لازم اللدفاع عن الدين في مواجهة غبن المسلمين , ولكنه في 
موضع القم اورد عبازة 


ولكنه حدد رايه في حسم وقملع اثناء حديثه عن لمم الكلام في كتابه ( الذريمة ) 
افابان عن آثاره من ايجاد الغصومة بين المتناظرين , والغصومة عديمة الفائدة قليلة 
المائدة , اذ لم يذكر الله تمالى الخاصم في موضع الآ عابه , ويشم » المتجادلين بقحلين 
تعاديا وكبشين تناطحا ورئيسين تحاريا ٠‏ وكل واحد منهج يجتهد أن يكون هو الفاعل 
وصاحيه المتطيع » )9١(‏ 


واذا كان الجدال مكروء للعلماء الاولياء » فكيف الجهال الاغبياء ؟ ولهذا 
غندما اطلق الله سبحانه لرسوله صلى الله عليه وسلم الجدال قيده بالاحبسن في قوله 
عن وجل « وجادلهم بالتي هي أحسن » وقوله سبحاته في ذم الجدل * 


ويبدو أنه لامغرج من هذا الجهل الا الا-اس الشرعي والجقائق الايمائنيسة 

القرآئية فهي الاصول والقراعد فيقول « لاجرم أن كثيرا من مناظراتهم لاتولد الا 

شبهة ولا تثمر الا حيرة ٠‏ مؤيدا رايه بقول الله تمالى ( ظلمات بعضها فوق يعض ٠.‏ 
ومن لم يجمل الله له ثورا فما له من نور ) )١1(‏ 


وينقد الممتزلة بخاصة الاين اشترعلوا لاطلاق المؤْمن على الاثشان اذا احتيس 
بأصولهم الغمسة (17) 


واشترشد الراغب بالآيات القرآئية للاستدلال على مفاهيدم متمددة تتناول 
الغرض من وجود الانسان على هذه الارض مستغلصا فكرة ( غمارة الازش ) التي 
عني بها كاحد الاهداف الالهية من خلق الانسان , وفي نظرته الى + العبادة» لنسم 
يقتصر على المعنى الاخلاقي لها كثعل مناف للشهرات ‏ كما سنرى تفصيلا ‏ ولكنه 
جمل الاعمان الانسانية كلها لونا من المبادات اي انه بالاصطلاح الحديث جمل سيطرة 
الانسان على كل وسائل الانتاج ونجاحه في الاكتشافات العلمية في باءلن الارض وظاهرها 
وتعميرها واستغلال كنوزها واستخدام صنوف الآلات المبتكرة في توفير احتياجاتالانسان 
وتحقيق سمادته والتمتع ‏ بالغيرات +. وحث .مل بذل الجهود الانسانية يكافة قواها 
اشرة او بواسطة الآلاث ‏ للوصول الى تسغير المادة وتحسين.» الحياة » على ظهر 
الأرض جاعلا من كل هذه الاعمال لونا من 'العيادات ٠‏ 
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ودعاء ذلك.الى 'بحث مدلول. ( الائسان الحضاري ) وهو عنده الانسان المؤمن 
الآخذ بالاسباب المؤدية الى جمله مستحقا لخلافة الله هز وجل في الارض بالتغلق 
باخلاقه ‏ سبحانه وتمالى . أي الاخذ بمكارم الشريمة وهي الحكمة والقيام بالمدالة , 
جاعلا دور الحكماء يلي دور الرسل والانبياء عليهم السلام * 


ونكتفي بهذء المقدمة للتمريف بالراغب وأشهر كتبه المطبوعة لننتقل للحديث 
عن مواقفه الميتافيزيقية والاخلاقية وبيان منهجه الذي جسع فيه بين المقل والنقفل 
ومزجهما عن دقة فهم واحاطة,وستحاول.التعيير عنهذا الامتزاجالذييلسه القاريم 
لمؤلفاته النابضة بالحياة والحركة ونخص بالذكر ٠‏ الذريعة الى مكارم الشريمة ٠‏ , 
افنصحب معه الانسان منن ولادته الى موتته الاولى ثم بمثه : ونسير ممه على الدرب 
الطويل , ترقبه في مجاهداته وسراعاته مع هوى النفس وهواتف الشيطان ٠‏ ونرتقي 
ممه الى الكمالات الاثسناتية امتصفة يأخلاق الله عن وجل , وننظر واياه الى أعمماق 
النفس البشرية في احوالها المتماقبة . ثم تستمع الى اجاباته الواضحة المصددة عن 
الاسئلة الملحة التي تراود الانسان في كل عصر ومصر ألا وهي : 


لم خلقنا 5 وكيف خلقنا؟ والى آين المصير؟ 


انظريته الاخلاقية: 


من السهل ان نجد في افكار الاصفهاني التزاما بالتصور الاسلامي للحياة 
والانسان فالحياة الدنيا في مرتبة ادنى من الحياة الاخرى المأمولة وهي ليست غاية في 
ذاتها ولكنها معبر للحياة الآخرة الغالدة ٠‏ ومن ثم فان السماب والمشساكل وآلوان 
المتاهب والكد التي يمانيها الانسان المسلم هنيغي أن يتقيلها عن طيب خاطر ورضى , 
فان لم يستطع فبالصبر على مايكرء ‏ فالانسان هنا في دار امتحان وابتلاء . وكل 
مايقابله فيها فان عليه أن ينظر اليه بهذا المنظار : انه في مرحلة اختبار ورحلة موقتة 
ليست دائمة ‏ انه عل سفى ‏ قاذا آصايه خير شكر الله سبجانسه , وان أصابه شرا 
عبر , وهو في كلا الحالتين مثاب * 


والانسان في هذه الحياة . عليه ان يحقق العبودية لله عز وجل من حي 


لقا 


الاوامر والنواهي ٠‏ وزقع راية الحق والعددل والقضيلة وكل مأ هو خي حتى تصبح 
كلمة الله هي المليا : وء تىالمكس , اجتتاب الرذائل والكف عن الظلم والشرور 
والآثام وغيها من كل مايتصل يما تهى عنه ٠‏ 


ويحدثنا الاسفهاني في مقدمة كتابه ( الذريمة الى مكارم الشريعة ) عن الفرض 
من تاليقه الكتاب ٠‏ فيقول انه لبيان القرق بين احكام الشريعة ومكارمها اذ باكتساب 
المكرمة يستحق الانسان أن ٠‏ يوصف يان يكو خليقة الله قمالى ». فالمبودية شزف 
الاتقياء » والغلافة شرف الصديقين والشهدام ٠»‏ 


اوتقتضى دراسة النظرية الاخلاقية عند الامتهاني أن نستطلع آراءه في أهيم 
الموضوعات التي تطرق اليها . حيث تكلم عن الانسان من حيث ماهيته مبينا مايفضل 
به-عق أسائر: الحيوات : :وانه على سضى الى الدار الاخرة , مع بيان الغفرض الذي من 
أجله خلق الاثسان ٠‏ وعالج الصلة بين المقل وهوى النفس . كما تطرق الى أنواع 
الافمال الارادية والغيي ارادية , واوضح مفهوم السمادة الحقيقية التي ينبي أن يسمى 
لها الانسان * 


ولا : الانسسان 
ماهية الانسان : 

الاتضان غدنه' مركت امن جسم ركه البأمان'.- تفلن للذركها' البليرة '7! او 
من ٠‏ بدن محسوس وروح معقول » ويستند في ذلك الى تفسين» لقوله تمالى : « اني 


خالق بشرا من لين قاذا سويته ونفغت فيه من روحي فقعوا له ساجدين ٠‏ فالروح 
هي النفس ويرئ أن اضافته الى الله تعالى تشزيقها لها (18) 


والانسان افضل من سائر الحيوان بالمقل والملم والحكمة والتدبيي والرآي , 
وآن كل مااوجد في هذا العالم فمن آجل الانسان (18) ٠‏ وهو يفني أن تخصيص 
الانسان بالمقل يجمله قادرا على التمييز بين الغيي والشر , وقد ارتقى الى درجة 
الكمال ببمثة الانبياء (18) + ويقون في احدى عباراته ٠»‏ وجملة الامر , أن الانسان 


يلكا 
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هو زبدة هذا العالم وما سواه مغلوق لآجلة , ولهذا قال تعالى ', هو الذي خلق لكلم 
مافي الارض جميما » البقرة 14 ٠‏ والمقصود من الانسان سوقه الى كمالة الذي رشع 
لاا(ام 


وللنفس الانسانية قوتان , قوة الشهوة وقوة المقل , فبالاولى خرص 'الانسان 
على تناول اللذات البدنية البهيمية , و بالثائية يحرص على تناول الملوم ٠‏ 


كما عالج الراغب اختلاف الناس في الغلق ؛ حيث راي بعطههم انها من جنس 
الغلفة , و لايستطيع احد تقيير ماجمل غليّه ان خيزا وان شرا : ويعارض هنا الراي 
لآن للانسان قوة تجملة يستطليع أن يتغلق بالاخلاق الحسنة , ققد حمل الله'لة اسبيلا 
الى اسلاس اخلاقه , ولهذا قال تمالى ٠‏ قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها ٠‏ واذا 
لم يكن الامر كذلك لبطات فائدة المواعظ والوصايا والوعد والوعيد والامر والنهي 
ونا جاز عقلا ان نسال احدا لم فملت ؟ ولم انكرت ؟ وكيف يكون هذا في الانسان 
ممتنما وقد وجدنا. في بعش البهائم مكنا ٠‏ فالوحثى. قد ينتقل بالعادة الى النساس 
والجامح الى السلاسة (/11) ؟! 


ومهما اختلف الناس في غرائزهم ؛ من حيث قبول البعض: الى امكان التغييير 
السريع لأخلاقهم , والبغض الآخر الى البطه.» والبعض في الوسط ب الا انه لاينقفك من 
أئر قبول * 


واليواعث على طلب الغيرات الدنيوية ثلاث , ادناها مرتية الترغيب والترهيب 
ممن يرجى نفعه ويخشى ضيره , دهي من مقتطى الهوى واذا فهي من فمل العامة , 
والثاني رجاء الحمد وخوف الذم ممن يعتد بحمده وذمه , وهي من مقتضى الحيام , 
وهي لكبار ابتاء الدئيا * والثالث تحرى:الغير وطلب الفضيلة وهي من مقتشى المقل 
وقمل الحكمام ٠‏ 


أما البواعث على طلب الغيرات الاخروية فهي ثلاث أيضا  :‏ الاول الرغبة في 


ثواب الله تعالى والمغافة .من عقابه وهي منزلة العامة , والثائي رجام حمده ومخافة 
اذمة وهي منزلة الصالحين والثالث طلب مرشاته عز وجل وهي منؤلة النبينين 


ونا 


والصديقين والشهداء , وهي اعزها واجودها , وافضل مايتقرب به العبد . قال 
تعالى ٠‏ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالفداة والعشى يريدون وجهه » فان 
أفضل مايتقرب به العبد الى ربه عز وجل أن لايريد من الدنيا والاخرة غيرء (14) 


والرقي الانساني نحو الخيي يتم بار بع درجات , الها ارتدا عالانسان من المأثم 
وهجرها والندم عليها والمزم على ترك مماودتها ‏ وهي درجة التائبين , والثائية 
القيام بالعبادات والمسارعة فيها بقدر الوسع ‏ وهي درجة المالحين ‏ والثالثة تخري 
الحسنات بالعلم من غير التفات الى المحظورات بمجاهدة هواه ‏ وهي منزلة الشهداء , 
والرابع ٠‏ أن يكون مع هذه الاحوال المتقدبة يرضى ظاهرا وباطنا بقضام الله تعالى 
فلا يتزعزع تحت حكمه , ولا يتسغمل شيثا من أمره , ويملم أن الله تعالى ادلى به 
من نفسه , وذلك درجة الصديقين ٠‏ (19) 


انا أفمل العثر افهو امشتدق" من" البر "آي السامة في" الاراضن وأفو المعين أعدته 
بانشراح الصدر واطمئنان القلب وقال ضلى الله عليه وسلم ر البر طلمائينة والشز 
ريبة ) (*7) وهي الامور المعمودة:الناقبة ,. وهذا هو تفسيره لدول الله تعالى. ٠‏ أنا 
هديئاه السبيل اما شاكرا واما كفورا ٠‏ وقوله عن وجل ٠‏ وهديناء النجدين ..* 


ومن حيلة الانسان تحري اللذات , وهي على ضربين : احدهما كلذة الملبوسات 
والمشمومات والمسموعات والمبصرات ٠‏ وهي تابمة للشهوة العيوانية. . وهي أغلب 
لأنها اقدم وجودا في بني البشر , اما النوع الثاني من اللذات فهي لذات ممقولة كلذدة 
العلم وتعاطي الخبر وفمل الجميل ؛ ويحتاج الانسان الى أن يقهر لذات الحس بواسطة 
النقل , ولذلك قال النبي على الله عليه وسلم ( حفت الجئة بالمكاره وحفت النسار 
بالعهرات ) ٠‏ 


وللنفس عنده .نظرتان » نظرة الى العقل. لاستمداد. لمارف :و تييز الحدن 
القبيع ٠‏ ونظرة الهوى , حيث تدسى الحقائق وتنقاد وراء القبائح » وتتسم |١‏ 
بالشرف اذا ادامت النظر الى المقل , ولم تأخذ من الاذات البدنية الا بما يمليه المقل 
المسعفد من الشرع . وهل العكسبفان النفس الدائية تذعن' و تنقاد للشهواث ويستبد 
بها الهوى... مضداقا ,لقوله. تمالى ٠‏ أفرايت بن اتغذ الهه هواه. رإضله الله على 
علم » 91(5) 


م 
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ويذهب الاصتهاني الى أن الانسان مغطور في أصل خلقته على اصلاح أخلاقه 
أو فسادها , أي أته اثيت له حرية الارادة ٠‏ ومع تسليمه باختلاف اليشر من حيث 
الامزجة واختلاف أحوال الوالدين في الصلاح وفي الفساد , واختلاف ألوان الاطممة 
المتناولة . واختلاف الاحوال في التعليم والتهذيب وتمويد المادات الحسنة والقبيعة 
(17) وغير ذلك من الامور التي تمد خارجة من تطاق الارادة الانسانية » وهي من 
قبيل الظروف الغارجية المحيطة به في الزمان والمكان , الا أنه يؤكد في النهاية أنه 
مامن ٠‏ احد الا وله قوة على اكتساب قدر من الفضيلة ٠‏ وعلى الانسان أن يبذل 
قصارى جهده في الحصول عليها , والرغبة الى الله تمالى في تكفير ماقصر فيه ٠‏ يتحقق 
أنه اذا فمل ماامكنه فقد اعذر لقوله تعالى ٠‏ لايكلف الله ثقسا الا وسمها ٠‏ وعندئ 
قد يزيل عنه الله باقي سيثاته كما قال الله تعالى ٠‏ ياايها الذين آمنوا توبوا الى 
الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيثاتكم » وقوله عز وجل ٠‏ أن تجتنبوا 
كبائر ماتنهون عنه نكفر عتكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما » ( 17) وسياتي 
تفصيل ذلك فيما بعد ٠‏ 


1 الانسان مغتار : 


يقسم الاصفهاني الاحياء الى ثلاثة انواع ٠‏ توع لدار الدنيا أي الحيوانات , 
ونوع للدار الآخرة وهو الملا الاعلى . والانسان بين هذين التوعين يصلح للدارين , 
لانه واسطة بين اثنين » أجدهما وضيّع وهو العيواثات , ورفيع وهر الملائكة , فهو 
كالحيوانات من حيث الشهرة البدنية والفذاء والتناسل والمنازعة وغيرها من صفات 
الحيوانات ٠‏ وكالملائكة في العقل والملم وعيادة الرب والاتصاف بالاخلاق الشريفة 
كالصدق والوفاء وغيرها وذلك لأن حكمة الله عز وجل اقتضت أن يرشع الانسان 
لمبادته وخلافته ٠‏ وعمارة ارضه ٠‏ وهيأء أيضا لمجاورته فيجنته » فلو خلق كالحيوانات 
لما صلح للمجاورة بالجنة' , ولو خلق كالملائكة ا صلح لتعمير الارض ٠‏ فاقتضت الحكمة 
الالهية أن تجمع له القوتين وفي اعتيار هده الجملة تنبيه على أن الانسان دنيوي 
أأغروي ٠‏ وانه لم يغلق عبثا ه أقحسيتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لاترجمون ؟ ٠‏ 
06 


نا 


اما بالنظن الى البشز: في يدى ,اختلافهم.«إفانه يزى أن التفاوت بينهم يظهر 


للاسباب الآتية : 


لقا 


أولا : اختلاف الخلقة , هذا الممنى من قوله تمالى ه والبلد الطيب 
يخرج نباته باذن ريه والذي خبث لايخرج الا نكدا » والاية الاخرى « هو الذي 
يه وركم في الارحام كيف يشاء » ٠‏ ويستشهدا بما روى عن واقمة امل الغلق 
٠‏ ان الله تعالى لما اراد خلق آدم عليه السلام امس أن يؤخد من كل أشن قبضنةا, 
افجام بنو آدم على قدر طليئها الاحمر والابيض والابنود والسهل والحزن والطيب 
والغبيث"/ (70) 


ثانيا ؛ اختلاف طبائع الوالدين وتاثيي عامل الوراثة,ولهذا قال الرسول 
صل الله عليه وسلم ٠‏ تخيروا لنطفكم ٠‏ (73) 


ثالاا : اختلاف الوالدين من حيث الصلاح والفساد , اذ أن الطفل بعكم 
انشأته بينهما ومخالملته لهما ؛ قد يتأثر بما هما عليه من جميل السيرة والغلق 
وقبيمها (397) 


رابعا : اثر الغذام من حيث الرضاع وطيب المطمم؛ وبسبب هذا التاثي 
تصف العرب ساحب الفضل يقولها ٠‏ لله درء » (14) 


خامسا : من حيث التربية والتهذيب وتنشئتهم على التمود بالمادات 
الحسنة ونبذ القبيحة , وبيان تفطيل ذلك أخذ الطفل بالآداب الشرعية وآمره 
بالصلاة لسبع ورربه التشر طبقا لعديك الرسول لق أللة'ظلية ودلم مع 
ابعاده عن مجالسة الازدياء لآنه يتطبع بطبائعهم , وتمليمه أن يسلك السبيل 
القويم في أقواله وسلوكة : وان يقتصد في الماكل والمشارب ويغالف العهوفا, 
» ويمتئع من مغاخر» ود نئالشرب والعتموالعبث والاستكثار من الذهب والقضة 
و يعوة صلة الرحم وحدنن«قادية فوشن الشرع ٠‏ (14) 


سادسا:ء اختلاف رالنايى الذين .يميشون مهم ويختلطون ,بهم من حيث 
الآراء والمذاهب ٠‏ (50) 
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سابعا : مدى الاختلاف في الاجتهاد في تركية النفس بالملم والعمل , 
افاذا مااجتمع للانسان هذا الركن , فجاهد في تعرف الحق وزكاها مع توفر 
الاستعدادات الجيلية من حيث طيب المنبت وصلاح الوالدين وحسن التربية 
عن طريق الاخذ بالقواعد السالف الاشازة اليها". بلغ المرتبة المليا من الغيرات 
من جميع الجهات ٠‏ وجق فيه قول الله تمالى « وائهم عندنا لمن المسملفين 
الاخيار » على عكس من يسميهم بالرذل التام الرذيلة أي بعكس الاموّر التي 
ذكرها (61) 


وهكذا نجد الاصفهاني يقر جانب عوامل الوراثة والبيئة واصل الخلقة من 
حيث التكوين البيولوجي , ثم يحرص على التنويه الا أنه مهما تفاوت الناس في هذه 
الموامل التي تمد في حكم الجبرية , الا آنه مامن أخذ 6 الا وله قوة أغلى اكتساب قدار 
ما من الفضيلة ٠‏ ولولا ذلك لبطلت فائدة الوعظ والأثذار والتاديب » (9؟) ولذا 
افان على الانسان أن يبذل قصارى جهده ليكتسب مايقدر غليه من انواع الفضائل 
والله تعالى يمذره بقوله شبحاته ٠‏ لايكلق الله ثفسا الا ؤستها ٠‏ , قالامن الهام 
والضروري , هو المحاولة وعقد النية على تفيبي سلوكه وتحسيئه » حتى اذا فمل أغاية 
وسعة ٠‏ وكان ذلك ايذانا بأن يزيل الله عنه باقي السيئات التي عجز عن التخلص 
منها » يقول تعالى « يا أيها الذين آمنوا توبوا الى الله توبة صوحا عسى ربكم ان 
يكفر عنكم -يثاتكم ٠‏ (579) 


انه يثبت جائب جبري في الانسان ‏ يتمثل في عوامل الوراثة والغلقة وظروف 
النشأة والبيثة ؛ ولكنه يرى أنه مختار لأفعاله . ويدعوه الى بذل الجهد واستغدام 
ارادته الحرة في اصلاح نفسه وتقويم اخلاقه مااستطاع الى ذلك سبيلا ٠‏ 


و بالمقارنة بين الانسان والحيوان واشتراكهما في بعض قوى النفس . فسان 
افيه الانسان مع الحتيوان من حي القوئ والطبائع الحيوانية 
من حيث الشهوة البدنية والغذام والتناسل وغيرها ؛ ولكن الاثسان ينتقل الى مستوى 
اقل حيث يتيز بالققل ",بل 'انة بُسَببٌ العقل صَتأر"انسانا”, .ولكن:النقل واحتسده 
لايصلح بغي الشرع , وهنا تظهر اهمية العباذة في السلوك الانسائي عند الزاغب 
الاسفهائي ٠‏ قمن قام بالمبادة فقد استكمل الانسائية : ومن زفضها فقد اتسل عمسن 
الانسانية فصار حيوانا أو دون الحيوان ٠‏ (4؟) لأنه بالعبادة يحقق" الفاية التي من 


يلكا 


أجلها خلق كما قال تمالى « وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ماأريد منهم من 
رزق وما آريد أن يطممون ٠‏ وما آمروا الا ليمبدوا الله مخلصين له الدين » ٠‏ 


فما هي العبادة وما هو دورها في المجال الاخلاقي ؟ 


العيادة كما يمرفها هي ٠‏ فمل اختياري مناف للشهوات البدنية تصدر عن ئية 
هراد بها التقرب الى الله تمالى طاعة للشريمة ٠‏ (78) 


أما دورها فهر المحافظة على القطرة ا يخلق بها الانسان المشار اليها بقوله 
تمالى «فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لغلق اللة» الروم (*7) وقوله عن 
وجل ٠‏ صبغة الله ومن احسن من الله صبفه ونحن له عابدون » البقرة 178 
افالصبغة هي العقول التي تميز بها الانسان عن البهائم والاستفهام في الآية للانكار 
والنقي , فلا صبغة احسن من صيقته تعالى , ويتساءل الراهب ٠‏ فكيف تذهب عنا 
صبفته ونحن نؤكدها بالمبادة » دهي تزيل رين القلب فيتطبع فيه صورة الهداية ؟ » 
2( 


وترتفع العيادة الى أرقى مراتبها عندما يحب الانسان أن يتحرى ابتفام مرضاة 
الله » ويؤديها بانشراح صدر بدلا من مجاهدة النفس ٠‏ ولهذا قال عليه الملاة 
والسلام : ان استطمت أن تسل لله في الرضا باليقين فاعمله , والا ففي الصبر على 
ماتكره حي كثي » (537) 


: الانسان بين الدنيا والآخرة‎ - ٠ 


يرى الراغب أن الانسان في دنياء مسافى متخذا الدليل على ذلك قصة الغلق إذ 
قال تعالى ٠‏ وقلنا اهبطوا يمضكم ليعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين » 
ويستشهد يعيارة على بن أبي طالب رضى الله عنه « الناس على سفي , والدنيا دار مس 
لادار.مقر ٠‏ وبطن آمه مبدا سفره ٠‏ والآخرة مقصده . وزمان حياته مقدار سافته , 
وسنوه منازله » وشهوره فراسخه , وايامه آمواله » واتقاسه , وخطاياه يسار يه سبي 
السفينة ب 


لزنا 
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فالفاية للانسان ينبغي أن تكون دار السلام , ويختاج في حاجة الى التزؤد للسفي 
وهو في كدح وكبد مالم ينته الى دار القرار » كما قال تعالى ٠‏ ياايها الانسان انك 
كادح الى ربك كدحا فملاقيه » - 


والناس في طلبها على ضربين : 


اضرب انصرفوا عن طلب الآخرة وركنوا الى النانيا وقالوا ٠‏ ماهي الآحياهيا 
الدنيا نوت ونحيا » وطلبوا الراحة فيها من حيث لا راحة , آي انهم في امسالقم 
وسلوكهم يبتفون من الدنيا ه ماليس في طبيمتها , ولا موجودا فيها دلها » (54) 


ونفهم من راي الاصفهاني انحراف هذا الموقف من الناحية الاخلاقية » لآن 
اصعابه يسمون في تصرفاتهم نحو خاية لن تتحقق , مصداقا لقولة تمالى ٠‏ والذين 
كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن مام حتى اذا جام لم يجد 


أما الضرب الثاني من الناس ؛ فهم الذين عرفا انهم يميشون في الدنيا بضصفة 
مؤقتة كما قال سبحانه ٠‏ ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين » ومن ثم فقد اسبح 
الدافع لهم في اعمالهم التزود لدار الغلود قاغترفوا من الزاد الروخاتي ؛ كالممارف 
والحكم والعبادات , والاخلاق الحميدة ٠‏ لأنهم على يقين من الحصول على ثمرته دهي 
الحياة الابدية ٠‏ ان الاستكثار من هذا الزاد محموده ولا يكاد يطلبه الا من قد عرفه 
دعرف متقمته ٠‏ (4) 


ولم ينس هذا الفريق من الناس في الوقت نفسه نصيبه من الدنيا , فتسرود 
بالذاد الجسماني : كامال , والاثاث م زين للناس الشهوات من النسام والبدينو القباطي 
المسومبةوالائعام والحرث ٠‏ .وغايتهم أن يستمينوا 
نية , اذ من طبيعة هذا الزاد أن يسترد من الانسان بعد 
مفارقته للدنيا , فلا ينبغي الركون اليه والاستفنام به عن الزاد الروحاني اللازم 
اللآخرة ه وما الحياة الدنيا في الآخرة ألا متاع ٠‏ ويغشى على المستكثر منه أن يثبط 
صاحبه عن مقصده , يقول الراغب ٠‏ والاستكثار منه 3 بمذموم مالم يكن مثيطا 
لصاحبه عن مقصده , وكان متناولا'على الوجه الذي يجب وكما يجب )4١( ٠‏ 


ويقصد بالشق الثاني من عبازته التقيد في الممادلاث عل مقتضى الشرع ٠.‏ 


مقا 


وقد تقصر ننس المرم عن الجمع بين الامرين , وهنا يجب الاهتمام يما يبقى 
وتفضيله عما ينني , أي ايثار الآخرة على الدنيا . ولا.ياخد من الثانية الا بما.يبلغ 
به دار الغلود , يشرط مراعاة حكم الشرع والمحافظة على:قول الله تغالى ٠‏ ياأيهها 
الناس ان وعد الله حق فلا تقرتكم الحياة الدنيا ولا يخرتكم بالله الفرور ٠‏ (47) 


ويحرص مفكرنا الاخلاقي على أن يستخدم الاتسان قواء التي فطر بها للوصول 
الى أشرف مراتب السمادة وأعلاها . وهي السمادة الاخروية الجديرة بآن تمد السعادة 
الحقيقية ٠‏ والتي لاسبيل اليها الا باكتساب الفضائل , ولذّلك قال تمالى ٠‏ ومن اراد 
الآخرة وسمى لها سميها وهو مؤمن قاولئك كان سميهم مشكورا ٠‏ (47) 


وتكتسب القضائل باستخدام القرى الثلاث التي خص بها الانسان , أي السمي 
في استخدام القوى الشهرية في حدود ممارسة الشرع , واستممال القرة النضبية في 
المجاهدة التي تحميه ٠‏ وقوته الفكرية لتحصيل الملم الذي يهديه وعليه آلا يركن الى 
الغمول والكسل ٠‏ بل أن يعمل يقول القائل ه ان أردت أن لاتتمب فاتمب لثلاتتمب ٠‏ 
فان الانسان اسمى من الجيوان » واذا كان للحيوان قوة التجرك سميا لطلب الززق. ٠‏ 
فلاتسان قوى المقل الذي ان لم يستخدمه , فقد ايطل كل نسة انميها الله عليه , 
ويصبح وجود العقل عبثا لآن النفس تتيلد يترك التقكر والنظى , كما يتبلد البدن 
بتعود الرفاهية بالكسل ٠ ٠‏ فعق الانسان أن لايذهب عامة اؤقاته الا في اسلاح أبن 
دينه ودنياه وموصلاته الى آخرته مراعيا لها » (44) 


ونرى الاصفهاتي مصوزا الاثسان في حركة دائمة ساعيا نخو غايته ؛ فهو 
على سفر , ومقصده الدار الآخرة: حيث تتحقق له السمادة الدائمة ٠‏ بل انه يستغدم 
لنظ ٠‏ التحريك » ممبرا غن هذا التضور للاتنان في حركته :نحو الآخرة + ويستند 
الى العديث ٠‏ سافروا تنمنوا » قانه في زاية يحث على التحريك الذي يمر جنة الماوق ٠‏ 
ومضاحبة الملا الاعلى . ومجاورة الله تعالى واهي أسمى الفايات '* 


ولكن الاتسآن في سميه هذا يحتاج الى خمسة أشياء ‏ معرفة الممبود المشار آليه 
« ففروا الى الله » ومعرقة الطّريق المشار اليه بقوله ٠‏ قل هذه سبيلي ادعو الى الله عق 
بصيرة ٠‏ وتحصيل الزاد المتيلغ يه المشار اليه بقوله » وتزودوابفان خير الزاد التقوى ٠‏ 


1 
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والمجاهدة في الوصول كما قال تعالي : ٠‏ وجاهدوا في الله حق جهاده.» ٠‏ دبهذه الاشيام 
يامن الغرور الذي خوفه الله تمالى منه في قوله .ولا يضرنكم يالله الفرور ٠‏ (40) 


ثانيا : ماتطهر به النفس , 


يقسم الراغب الاصفهائي من حيث الالمراض التي تحققها , والاقمال النني 
تختص بها , كالبمي خصص ليبلفنا واثقالنا الى بلد لم نكن بالفيه الا بشق الائنفس , 
والفرس لنصل به الى غاياتنا في سرعة ويسر , والمنشار لاصلاح المصنوعات الخشبية 
وغيرها والباب لتدخل به الى المنزل الغ ٠٠‏ 


وبائثل فان للانسان ثلاثة أفمال تختص به وهي.: 


غمارة الارض المذكورة في قوله تعالى ه واستعمركم فيها » لتحصيل الماش 
النفسه ولقييء * 


- عبادته المذكورة في قوله تمالى « .وما خلقت الجن والانس الا ليميدون » أي 
الامتثال لله سبحانه في عبادته في أوامرء ونواهيه ٠‏ 


خلافته المذكوزة في قوله تعالى «ويستغلفكم في الارض فينظر كيف تمملون» 
00) 


ولايستحق الانسان الغلافة الا متحري مكارم الشريمة , وهي الحكمة والقيام 
بين الناس في الحكم والاح ان والفضل , والفرض بلوغ جد ةالماوى * 


ولما كان شرف الاشياء بتمام تحقيق الغرض من وجودها ودناءتها بفقدان ذلك 
المعنى , فان الفرس اذا لم يصلح للمدو اتخذ حمولة , والسيف ان لم يصلح للقطع 
اتخذ منشارا : وبالمثل فمن لم يصلح من الانسان لتحقيق ما الأجله أوجد ٠‏ فالبهيمة 
ير منه , ولذلك:ذم الله تمالى الذين ثكلوا هذه الفضيلة ه ان هم كالائمام بل هسم 
أضل ء (47) 


فنا 


وتحري مكارم الشريمة يحتاج الى أن يصلح الانسان نقسه اولا بتهذيب نفسه 
قبل غيرء , حيث ذم الله تعالى من ياسر غيره بالمعروف ويتهاء عن المنكن وهو غي مهذب 
في افقال سبحانه ٠‏ ياأيها الذين آمتوا ٠‏ لم تقولون مالا تفملون كبر مقتا مند 
الله أن تقولوا مالا تقملون » * 


وتيدا مكارم الشريمة بطهارة النفس بالتعلم للتوصل الى الحكمة ٠‏ ثم المقة 
للتوصل الى الجود , والصبر ليدرك الشجاعة ؛ والحلم والعدالة لتصحيح الاقمال ٠‏ 


وباستسال هده الدرجات قانه ابح الممتى يقوله تمالى ( ان أكرمكم منند 
الله اتقاكم ) وسلح لغلافة الله عز وجل * 


ويظهر لنا من التقرقة بين مكارم الشريعة والعبادات ٠‏ أن المبادات فرائض 
معلومة ومحددة , وتاركها يصبح ظالما ٠‏ بينما المكارم درجة اعلى من العبادات , ولذا 
فان آداء المبادات من باب المدالة : ولكن التحري بمكارم الشريعة امن قبيل النفل 
والافضال (44) 


وهكذا فان الراقب الاسقهائي يضع مستويات اخلاقية لأعمال الائسان فالمدن 
فمل ما يجب , والتفضل الزيادة على ما يجِبٍ + 


كذلك لايصلح لغلاقة الله » ولايكمل لعبادته وعمارة ارشه الا من كان طاهي 
النقس , فكما أن للبدن نجاسة ٠‏ فكذلك للنفس نجاسة ؛ الاولى تدرك بالصير والثانية 
تدرك بالبصيرة , واياها قصد تعالى بقوله ٠‏ انما المشركون أو لقوله تمالى 
٠‏ كذلك يجمل الله الرجس عل الذين لايؤمتون ٠‏ , كما أشار سبحائه الى طهارة القلوب 


بقوله تمالى ٠‏ اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى » وقوله ٠‏ والبلد الطيب يخرج 
انباته باذن زية والذي خبث لايخرج الا تكدا ».+ 


ومن الآيات أيضا التي تنضمن معتى التطهن قوله تعالى ه اتما يريد الله 


اليدهب عتكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا » وقال ٠‏ ان اله يحبالتوابين ويحب 
المتطهرين ٠‏ (44) 


ينا 
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ولكن كيف يتم تطهير النفس في راي مفكرنا الاخلاقي حتى يصبح الانسسان 
أمرشها لغلافة الله تمالى » مستحقا به ثوايه ؟ 


يرئ أن العلم والمبادات هما المطهران للتقس , اذ أن أثرهما في النفس كاثيى 
المام الذي يطهر البدن («8) وادلته على ذلك الآيات القرآنية التي يقسرها بهذا المعنى 
أمثل قوله تعالى « استجيبوا لله والرسول اذا دعاكم لما يحييكم » وقوله تمالى « أنزل 
من السمام فسالت أودية بقدرها » ٠‏ 


فالآية الاولى تدل على أن حياة النفس في الملم والمبادة ٠‏ 


اما الآية الثانية فقد فسرها ابن عباس بآن الماء يمني به القرآن ٠‏ لأن به طهارة 
النفس , والآودية هي القلوب التي احتملته يخنب ماوسمعه (81) 


والذي يلزم تطهيره من النقس القوى الثلاث : قوة الفكر بتهذيبها حتسى 
تحصل الحكمة والملم ‏ والحكمة هي اشرف منزلة الملم (87) لأنها الملم والعمل به, 
ولهذا وصف ان تمالى الذين ليس لهم علم صحيح ٠‏ ولا عمل على الطريق المستقهم 
بقوله « اذا قيل لهم اتبموا ماانزل الله قالوا بل نتبع ماالفينا عليه آبامنا , أو لو 
كان آباؤهم لايمقلون شيئا ولا يهتدون ٠‏ البقرة ١1١‏ * 


فالمقل يقال بالاضافة الى المعرفة والاهتداء بالاضافة الى الممل (817) وتهذيب 
ثوة الشهوة بقممها لكي تكتسب العفة والجود , ويتم اخضاع قوة الحمية باستيلام 
العقل عليها حتى تنقاد فيعصل الشجاعة والحلم ٠‏ فيتولد من اجتماع ذلك 
المدل ء (08) 
العقل والهوى : 


تدور آفكار الراغب الاخلاقية حول تاكيده لازدواج الطبيمة الانسانية , 
والنزاع الدائى بين المقل وقوى النفس . ولايصير الانسان انسانا الا اذا كان المقل 


يننا 


سائسا تغضع قوى النفين لسلطانه . ويشنيه المقل. بالوالي الذي اذا. تزكى وساس 
الناس بسياسة الله صار ظل الله في الارض,: وكنا امن الوالي أن يجاهد اعببداء 
المسلمين ٠‏ واعدوا لهم مااستطعتم من قوة ومن رياط الغيل ترهبون يه عدو الله 
وعدوكم » , فاته ينيقي على المقل أن يعادي الهوى., وكما ينبفي على الوالي أن يسالم 
الاعداء اذا لم يقو عليهم , ولكن عليه آلا يركن اليهم تنفيذا لأمره تمالى « وان جنحوا 
اللسلم فاجنح لها » وقوله عن وجل ٠‏ ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم الثار » 
« كذلك يجب للمقل ان يسالم الاشرار من قوى النفس اذا عجن منها وآن لايركسن 
اليها » (8ه) 


فاذا قوي المقل على النفس التي تماديه يقوى رديثة من الهوى والشهوة 
والحسد طالبة للقساد , فمليه آن'لايداهنها., شأته في ذلك شان الوالي, الذي ينبغي 
عليه اذا أحس بالقوة أن ينقض المهد . ويظهر المعاداة » ووسيلة المقل الى هدفه 
التحصن بالايمان والاستماذة بالله (93) 


وهكذا قان التنازع بين المقل وقوى النفس دام ؛ يصوره الاصقهاني 
احيانا قي حالة الحرب , وفي حالة السلم فانه يع ترتيبا تنازليا يبدا قيهًا بالقتوة 
العاقلة التي تستضىم يتور الشرع + ثم يجمل قوى معفاؤثة "يميت تغطنطع 


السلطان مافوقها وتامر مادوتها ٠‏ قحق القوة الشهوانية أن تكوث مؤشرة للقتتوة 
الفضبية » وحق القوة الفضبية أن تكون مؤتمرء للقوة الماقلة .وحق القوة العاقلة 
أن تكون مستضيئة مؤتمرة لمواسمه ٠‏ (8917) 


وينتقل الى بيان طبيعة كل م نالمقل والهوئ , فا [المقل يختان دائما الافضل 
في المواقب , وان كان شاقا على النفس ٠‏ بيتما الهوى :يون مايدقع.به الاذى الماجل 
غير ناظر في المواقب , ولهذا قال النبي سلى الله عليه وسلم : ٠‏ حقت الجنة بالمكاره , 
وحفت النار بالشهوات » ٠‏ والمقل في حكمه يرى مالصاحبه وما عليه , ولكن الهوى 
يقتصر على رؤية ماله فقط ويعمى عليه مايمقيه من المكروه بينما آكثر الغير في الكراهة 
كقول الله تعالى ٠‏ عسى أن تكرهوا شيثا وهو خير لكم » وقال ٠‏ فسى أن تكرهوا شيئا 
وجمل الله قيه خيرا كثيرا » ٠‏ ويقوى المقل اذا فزع الى الله تمالى بالاستخارة , أو 
للب العون من العقوؤل الصحيحة بالاستشارة , ويتشرح له الصدر اذا استمان بالمبادة 
ولكن مايراء 'الهرى فبالشد من كل هذا ٠:‏ 


تنا 
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واذا تنازع المقل دالهوى في آمر من الامور ولجا الى قوة اخرئ مدبرة بادر 
نور الله عن وجل الى نص العقل , ووساويس الشيطان الى تضم الهرئ (88) 


والأيات القرآنية كثيرة في النهي عن الهرى في قوله تعالى « ولا تتبع الهرى 
فيضلك عن سبيل الله وقال تعالى في ذم من اتبعه «افرآأيت مناتخذ الهه هواء وأشلمه 
الله على علم ٠‏ دقال « اخلد الى الارض واتبع هواء فمثله كمثل الكلب ٠ ٠‏ 


وقال عن وجل في مدح من عصى الهوى « وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس 
عن الهوى فان الجنة هي.المأوى » * 


ولكن مع سلطان العقل على الهوى ,.فان المقل في حاجة دائما الى الشرع ٠‏ فانه 
لن يكمل « بل لا يكون عقلا الا بعد اهتدائه بالشرع » (04)» فان العقل لا يمرفنا ان 
الحم الخنزير والدم والغمر'مخرم , والا يجب الزواج :من ذوات المحارم وأشباء ذلك 
التي لاسبيل اليها الا بالشرع ٠‏ فالشرع نظام الاغتقاد الصحيح والافعال المستقيمة , 
والدال على مصالح الدنيا والآخرة » )1١(‏ وقد جاء الرسل لهداية الغلق الى هذا 
الحق , ولهذا قال تعالى « وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا » ٠‏ 


وهما ايضا يتلازمان » فكان المقل هو رسول الله من الباطن الذي يعرف به 
الانسان صحة دعوى الرسول الظاهر , وقد احال الله تعالى من شكك في وحدانيته 
,وصحة. نبوة انبيائه على العقل ‏ وتجتمع اسباب الهداية والسداد لمن يجمع بين الاثنين 
فينطبق عليه قول الله تعالى ٠‏ ثور على نور » (11) 


السمادة , 


يطلق الراغب الاصفهاني السمادة |١‏ على الغيرات الاخروية , آما تسمية 
غيرها بهذا الاسم » فاما لكونه على ذلك , أو نافعا فيه ٠‏ وكل مااعلن على حي وسمادة 
فهو خير وسمادة ٠‏ (117) 


لينا 


ولهذا قان سمي الانسان يجب أن يتجه لتحقيق هذه السعادة ٠‏ حيث البقاء بلا 
فناء , والعلم بلا جهل , والقدرة بلا عجز , والغنى بلا فقى * 


ولكن الوصو اليها امر بميد المنال ولايتم الا باكتساب الفضائل النفسية 
وهي أربعة اشياء ٠‏ العقل وكمالة العلم والمفة وكمالها الورع والشجاعة وكمالها 
المجاهدة والمدالة وكمالها الانصاف » (158) ولذلك قال تمالى ٠‏ ومن اراد الآخرة وؤسمى 
لها وهو من فأولئك كان سميهم نشكورا » قنبه انه لانطمغ لمن اراد الؤصؤل اليها 
الا بالسمى (84) 


وللانسان سمادات أبيحت له في الدنيا : وهي:النعم:المذكورة في قوله تمسالى 
٠‏ وان تمدوا نممة الله لاتحصوها ٠‏ ولكن الفرقبين النعم الدنيوية والاخروية » هو 
ان الاوق تبيد ٠‏ بِيْنما الثائية دائمة لاتبينا * 


والنمم الدنيوية تكون نعمة وسمادة إذا تناولها الناس ,على الوجه الذي جمل 
الله لهم ٠‏ فاصبحت لهم نعمة وسمادة , وهم الموصوفون بقوله تعالى م للذين أحسنوا في 
هذه الدئيا جسنة ولدار الآهرة خير ولنمم دار المثقين ٠‏ 


وهناك فريق آخَرَ ركنوًا الها فاصبِحت عليهم نقمة فتمدبوا بها 'عأجلا وآجلا , 
دهم الموصوفون بقوله تعالى ه انما يريد الله ليمذبهم بها في الجياة الدنيا ؛ وتزهق 
انفسهم دهم كافرون ٠‏ (18) 


واللدات الاخروية لاتدرك بالمقل في هذء الدنيا لأنديقمتر عن ممزفتها: ولهذا 
اللذات في الاذهان فشبهها لهم بأنواع ماشدركه جواسهنم 
التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم 
يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ٠ ٠‏ وقوله عز وجل 
في أول هذه الآية ٠‏ مثل الجنة التى وعد المتقون » يدل على أن ذلك تصويى وعلى سبيل 
العشبيه (33) 


ولثن كان الموت هو الذريعة الى السعادة الكبرى , وآن'الانسان لن يطلع على 
سمادة الآخرة الا بعد مفارقته لهذا الهيكل أن يزيل الامراض النقسانية المشار :ليها 


لهنا 
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بقوله تعالى «في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاء لكي يطلع ٠‏ من وراء ست رقيقعق 
يعض ما اعد له » ؛ وقد حدث هذا لحارثة الذي قال للنبي عزة تنفسى عن الدنها ٠‏ 
فكاني انظر الى عرش ربي بارزا , واطلع على اهل الجنة يتزاورن » وعلى اهل النار 
يتعاونون ٠٠‏ فقال له النبي « عرفت قالزم » (51) 


السمادة الاخروية اذن هي الجديرة بالسمي والعمل , ولا يجب على الانسان 
أن ييئس اذا حرم من نعم الدنيا بالرغم من محاولاته ودعراته وابتهاله الى الل , 
عليه أن يعلم أن نعمته فيما يمنعه من دنياه , كنممته فيما خوله واعطاء (14) 


ولا يمد فقدان النميم الدنيوي خسارة بل هو على سبيل الاختبار والابتلام » 
اذ قال تمالى ه ولنبلوتكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين » فان هذه الآيةمشتملة 
على محن الدنيا , كما بين تمالى ما للصابرين عنده بقوله ٠‏ وبشر الصابرين الذين اذا 
أصابتهم مصيبة » أي الذين اذا اصيبوا بهذه البلايا « قالوا انا لله », أي اننا ملكا 
الله وخلقدا له , فلا يجب المبالاة بالجوع , لأن رزق العبد على سيده ٠‏ فان منع وقتا 
افلا بد أن يعود اليه » واموالنا وانفسنا وثمراتنا ملك لله , فله أن يتصرف فيها بما 
يشام ٠‏ واثا اليه راجمون ٠‏ في الدار الآخرة » فيحصل لنا عنده مافوته علينا (14) 


والمصاب يهون عليه الخطب متى عرف أنه راجع الى ريه , متذكرا ثعمه التي 
الا تعد ولا تحصى , وان ما لديه منها اضماف ما استرد منه - 


اما الغاسر المطلق فهو الذي خسر نميم الابد , وهو المذكور في قوله تعالى : 
٠‏ قل ان الغاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامة » الس ١6‏ (0/) * 


تم بحمد الله وتوفيقه ٠‏ 


د ٠‏ مصطفى حلمي 


يفنا 


[1))امسسذا اقبال ت تجديد: التنكها الديني ف بالاسلدم بن 05 
- وسسا يذكر من النزال أنه كات دار النظى في كتاب ( الدريمة ).. كنا أتقل ما الكت , 
( داه محمد يوسف مومى - فلسفة الاخلاق في الاسلام سن 56 ) 
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الذريعة الى مكارم الشريعة | كما يوضعها الراغب الاصفهاني 


25005 
م و سيك 


الرافب الاستهاني 1 'تتشيل النصاتين: 
ساليم7 


نخم سم 

نا 

نا 

افلم سام 

الاستهائي + تفضيل النشاتية سن 15١‏ 
بعس 7 

اننم من 4ف 

نحم ساله 

فلم سوم 

بين النشاتين سس 48 

ندم صن قم 

تقس الاصني ج ١‏ سس 9/4 
الذريمة الى مكارم التريمة بس 74 


الرافب الاستهائي - الدريمة الى مكار.. 


الشريمة مس 8 
الرائب ؛ تفضيل النشاتين س 54 
الرائب : انضيل النساتين س 76 
ع ست 9 

اتفضيل التشاتين اس 60 

الذريمة الى مكارم الشريمة س 58 
الدريمة الل مكار الريمة م 963 


وع اس رهز 


(43) الراقب الاستهائي + الدريمة الى مكارم 
الشريمة ص 94 

(41) الاريعة الى مكارم الشريمة مس 14 

(ه) انوس ؟ 

(15) ,الاديمة إلى مكارم الشريمة من 70 

د 1 

(61) القرينة آل مَكاوم العريعة اس ؟8 

(07) تفسير القاسني 5 سن 71 

(07) تقس القاسني + * اس 3046 

(نع) الاديعة س 75 

(60) تفضيل التشاتين من 59 

2-6 

() تفضيل التشاتي سن 51 

(ه) |لالتزيفة الى مكارم العريمة سس 76 

(05) تتصيل النشاتن مس 44 

إلى اجام عه 

(91) الاريعة الى مكارم الشريمة س 37١‏ 

(07) الأريمة الى مكارم الشريمة من 76 

00 نجس م7 

رقم تعرس مم 

١ )80(‏ تتشيل بالنشاتي مسن 78,50 

000 

0007 

(34) تقس الناس ح 7 اسن 4546 

لقم انبر ؟ سكم 

7 ذخ س كلداء 


لغنا 


